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تقرير المؤتمر

تحولات النظام 
العالمي وتداعياته 
على منطقة الشرق
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يمــر النظــام العالمــي بمرحلــة تحــول كبيــرة نتيجــة للعديــد مــن التطــورات الجذريــة، حيــث يتعمــق نفــوذ 
ــتخدام  ــلال اس ــن خ ــك م ــا، وذل ــق تأثيرهم ــي مناط ــيا ف ــن وروس ــة، كالصي ــر الغربي ــة غي ــوى العالمي الق
ــة  ــد جائح ــة بع ــية والاقتصادي ــكلات السياس ــت المش ــك، تفاقم ــى ذل ــلًا عل ــة. فض ــتراتيجيات مختلف اس
كوفيــد-19 بســبب الغــزو الروســي لأوكرانيــا، مــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه التغيــرات المثيــرة لإقامــة نظــام 

عالمــي متعــدد الأقطــاب، إن لــم يكــن غيــر قطبــي.

حاليــا، تتشــكل السياســة الإقليميــة بدرجــة كبيــرة بفعــل تصاعــد المواجهــة بيــن القــوى العالميــة، فمــن 
جهــة تســعى عــدد مــن البلــدان فــي منطقــة الشــرق إلــى زيــادة نفوذهــا وهيمنتهــا الإقليميــة، مســتفيدة 
مــن الفــراغ الناشــئ عــن التنافــس بيــن القــوى العالميــة، ومــن جهــة أخــرى مــع اقتــراب السياســة العالميــة 
مــن قطبيــة تشــبه الحــرب البــاردة أصبــح مــن الصعــب جــدًا الحفــاظ علــى مســار مســتقل لــدى القــوى 
ــك  ــة، لذل ــذه المواجه ــي ه ــراف ف ــد الأط ــاز لأح ــدة للانحي ــوط متزاي ــون لضغ ــث يتعرض ــة، حي الإقليمي
ــذا  ــل ه ــي ظ ــدات، وف ــك التهدي ــل تل ــي ظ ــتقبلها ف ــط لمس ــى التخطي ــرق إل ــة الش ــدان منطق ــاج بل تحت
الغمــوض، ومــن غيــر المرجــح أن يكــون الحفــاظ علــى الاســتقرار السياســي والتنميــة الاقتصاديــة بهــذه 

الــدول مهمــة ســهلة.

فــي هــذا الصــدد، اســتضافت مؤسســة الشــرق للأبحــاث الاســتراتيجية مؤتمــرًا فــي اســطنبول، تركيــا، 
فــي الفتــرة 3 - 4 يونيــو 2023، جمــع العديــد مــن الخبــراء والباحثيــن وصنــاع القــرار بهــدف تعزيــز النقــاش 

حــول المحــاور التاليــة:

فهم التغيرات في النظام العالمي  	
أسباب وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية  	
التوازن الصعب لتعدد الأقطاب في الشرق الأوسط 	
تحول النظام الإقليمي والدولي وتأثيره على الصراع العربي الإسرائيلي 	
المنافسة بين القوى الكبرى وتداعياتها على أفريقيا 	
مأزق جنوب آسيا في ظل التغيرات في النظام الدولي 	

يعــد هــذا التقريــر ملخصًــا للمناقشــات والمواضيــع التــي طرحهــا المتحدثــون والمشــاركون خــلال المؤتمــر 
الــذي اســتمر يوميــن.
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إلــى أيــن يتجــه النظــام العالمــي؟ ومــا هــي ملامــح التغيــر فــي هــذا النظــام؟ وكيــف يمكــن لــدول منطقــة 
الشــرق الاســتفادة مــن هــذه التغيــرات والمســاهمة فــي النظــام العالمــي الجديــد؟

تهــدف هــذه الأســئلة الافتتاحيــة إلــى إجــراء نقــاش يــدور حــول تحديــد الوضــع الحالــي لمنطقــة الشــرق 
والــدور المحتمــل لهــا فــي النظــام العالمــي الناشــئ.

بعــد الملاحظــات الأوليــة، ناقــش المشــاركون التغييــر العميــق الــذي يحــدث فــي النظــام الدولــي بأكملــه، 
وعــدم اســتعداد منطقــة الشــرق لمثــل هــذا التحــول. إن هــذه التغيــرات لهــا طابــع تراكمــي ويحــدث علــى 
مســتويات مختلفــة جيوسياســية واقتصاديــة. وقــد تــم التأكيــد علــى أن الهيمنــة الغربيــة، التــي ســادت 
فــي السياســة والاقتصــاد والأيديولوجيــا لــم تعــد العامــل الحاســم بالنســبة لمنطقــة الشــرق مــع صعــود 
ــى حــدوث  ــي إل ــة، وقــد أدى التراجــع الغرب ــن فــي الســاحة الدولي ــل روســيا والصي ــدة مث أطــراف جدي

بعــض الفجــوات التــي يمكــن ملؤهــا.

وعلــى الرغــم مــن إصــرار الغــرب علــى تقديــم نفســه علــى أنــه فــي الطليعــة ومصــدر المبــادئ لبقيــة العالم، 
فــإن شــعوب أمريــكا الجنوبيــة وآســيا وأفريقيــا والشــرق الأوســط، أي شــعوب الهامــش والمحــاذاة، لديهــم 

اليــوم ثقــة أكبــر فــي أنفســهم مقابــل الهيمنــة الغربيــة في القــرون الســابقة.

ســلط المشــاركون الضــوء أيضًــا حــول أوجــه القصــور الموجــودة فــي النيوليبراليــة وأكــدوا علــى ضــرورة 
أن تتبنــى دول منطقــة الشــرق مفاهيــم ومبــادئ ونظمًــا بديلــة، تســتمد مــن حكمــة المنطقــة التــي امتــدت 
لعــدة قــرون قبــل ظهــور الحداثــة، وبالتالــي، يجــب علــى النخــب فــي هــذه المنطقــة هــو تطويــر تصــور 

لنظــام متكامــل مــن شــأنه أن يعــزز رفاهيــة شــعوبها السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

فهم التغيرات في النظام العالمي
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ومــع هــذه التغيــرات الملحوظــة علــى المســتوى الدولــي، ســاد الجــدل بــأن السياســة العالميــة قــد دخلــت 
مــا يمكــن تســميته »نهايــة العطلــة الاســتراتيجية«، فبعــد الحــرب الروســية-الأوكرانية، تواجــه البشــرية 

اليــوم تهديــدات بنشــوب حــرب نوويــة تضــع الوجــود البشــري بحــد ذاتــه فــي خطــر.

ففــي المراحــل الســابقة للنظــام العالمــي، تركــزت المنافســات الدوليــة علــى الاســتعمار والمــوارد، ممــا أدى 
إلــى الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة. فيمــا بعــد، شــكلت الصراعــات الأيديولوجيــة بيــن المعســكر 
الليبرالــي والاشــتراكي ديناميــات القــوة فــي النظــام الدولــي خــلال الحــرب البــاردة، ومــع ذلــك مــا يحــدث 
الآن هــو صــراع للهيمنــة والســيطرة علــى النظــام الدولــي بيــن العديــد مــن اللاعبيــن المهميــن: الولايــات 
ــي تســعى  ــة الناشــئة الت ــوى الإقليمي ــن الق ــد م ــع العدي ــب م ــى جن ــا إل ــن، جنبً المتحــدة وروســيا والصي

لزيــادة تأثيرهــا خــلال المرحلــة الحاليــة لانهيــار النظــام العالمــي القديــم.

لذلــك تشــبه المنافســة اليــوم بيــن القــوى العالمية الكبــرى من أجــل التأثير والتســلح منطق الحــرب الباردة، 
مــع أبعــاد ثقافيــة وجيوسياســية، بــدلاً مــن الأبعــاد الأيديولوجيــة، ممــا يجعــل طبيعــة الصراعــات الحاليــة 
أكثــر تعقيــدًا، ويمكــن تلخيــص الوضــع الحالــي بمقولــة شــهيرة للفيلســوف الإيطالــي أنطونيــو غرامشــي 

»العالــم القديــم يمــوت، والعالــم الجديــد يناضــل مــن أجــل الــولادة: الآن هــو وقــت الوحــوش«.
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ــوء  ــلطوا الض ــرق، وس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة الحالي ــة الاقتصادي ــات الأزم ــن تداعي ــاركون ع ــدث المش تح
ــدول  ــغ عــدد ال ــال، يبل ــى ســبيل المث ــي، عل ــي تواجــه الاقتصــاد الإقليم ــة الت ــى المشــاكل المزمن أولاً عل
الإســلامية 57 أي أنهــا تشــكل 21 % مــن ســكان العالــم، إلا أنهــا تنتــج فقــط 8 % مــن التجــارة العالميــة، منهــا 
30% فقــط مــن الســلع المصنعــة، فــي المقابــل، تأتــي باقــي العائــدات مــن إنتــاج الطاقــة. إلــى جانــب ذلــك 
بلغــت نســبة التجــارة البينيــة بيــن الــدول الإســلامية وبيــن دول منظمــة التعــاون الإســلامي فقــط %18، 
بينمــا كان الهــدف المحــدد مــن قبــل منظمــة التعــاون الإســلامي أن يصــل إلــى 25% بحلــول عــام 2025 وهــو 

أيضًــا رقــم متــدنٍ للغايــة.

أمــا بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي الــذي تأســس ككتلــة اقتصاديــة فــي عــام 1957 بمشــاركة ســت دول فقــط، 
أصبــح أيضًــا كتلــة سياســية علــى الرغــم مــن تاريــخ دول الاتحــاد الأوروبــي الملــيء بالنزاعــات الدمويــة 
مثــل الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة. قامــت دول الاتحــاد الأوروبــي بتشــكيل الكومنولــث الأوروبي 
مــن خــلال زيــادة التجــارة الداخليــة التــي وصلــت حتــى 70%، وقــد أتاحــت هــذه الزيــادة فــي التجــارة 
الطريــق لتقليــل الخلافــات السياســية وزيــادة التكامــل الأوروبــي، عمليــة مشــابهة مطلوبــة إلــى حــد كبيــر 
لــدول منطقــة الشــرق، يجــب أن يكــون هنــاك كومنولــث للــدول الإســلامية مــع وجــود خطــط فــي العديــد 
مــن المجــالات مثــل النظــم الماليــة والنقديــة والتجــارة والتعليــم والــذي يعتبــر شــرطًا أساســيًا للتعــاون 

السياســي والتكامــل بيــن الــدول الإســلامية.

تحــدث المشــاركون عــن كيــف ســتؤثر التوتــرات المتصاعــدة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة والتحــول 
المتصــور للنظــام الدولــي إلــى نظــام متعــدد الأقطــاب علــى الاقتصــاد الإقليمــي، وتمــت الإشــارة إلــى أن 
ــدم  ــا تق ــة لأنه ــي المنطق ــدان الاســتبدادية ف ــة للبل ــر جاذبي ــى منافــس اقتصــادي أكث ــن تتحــول إل الصي

قصــة نجــاح اقتصــادي علــى الرغــم مــن نظامهــا السياســي الاســتبدادي.

أسباب وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية
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مــع أن هــذا التحــول يعطــي الــدول الشــرقية مســاحة أكبــر للتحــرك فــي المســاومة بيــن الولايــات المتحدة 
والصيــن، إلا أنــه ليــس بإمــكان كل الــدول الاســتفادة مــن هــذه الفرصة، ســيكون للقــدرات الوطنيــة، وقدرة 
اســتخدام التكنولوجيــا، والجغرافيــا وحجــم قاعــدة التصنيــع أهميــة فــي هــذا الإعــداد الجديــد للمنطقــة، 

لذلــك، فــإن البلــدان الناميــة مثــل تركيــا وإندونيســيا مرشــحة للاســتفادة مــن هــذه التغييــرات.

ويــرى المشــاركون أنــه مــن المثيــر للجــدل إلــى أي مــدى يمكــن للنمــوذج الاقتصــادي الرأســمالي الحالــي 
أن يســاعد فــي تحفيــز الإصــلاح الاقتصــادي الإقليمــي، علــى الرغــم مــن كل أخطائــه، فقــد أثبــت الســوق 
الرأســمالي أنــه مــرن للغايــة وقابــل للابتــكار وقــادر علــى العــودة وتحقيــق بعــض الأهــداف المهمــة التــي 

واجهــت منطقــة الشــرق صعوبــة فــي تحقيقهــا علــى مــر الزمــن.

أيضًــا طــرح بعــض المتحدثيــن فاعليــة اقتصــاد الســوق فــي مواجهــة الفقــر وقدرتــه علــى خفــض نســبه، 
فقــد حققــت آليــة الصيــن الرأســمالية واقتصادهــا القائــم علــى الســوق، جنبًــا إلــى جنــب مــع الهنــد أكبــر 
انخفــاض فــي الفقــر فــي تاريــخ البشــرية خــلال العقــود الماضيــة، وعليــه فقــد رأى بعــض المشــاركين أنــه 
ليــس مــن الحكمــة أن ترفــض دول الشــرق هــذا النمــوذج الاقتصــادي خاصــة أنــه لا يوجــد لديهــا بديــل 

فعــال.

مــن ناحيــة أخــرى، تــم الإشــارة إلــى أن التمثــلات الاقتصاديــة الجديــدة ضروريــة لبلــدان منطقــة الشــرق، 
وقــد اقتــرح المتحدثــون أنــه علــى الرغــم مــن أن النظــام الرأســمالي الحالــي قــد ســاهم فــي الحــد مــن 
الفقــر فــي الهنــد والصيــن، إلا أنــه لا يمكنــه توفيــر إمكانيــة الوصــول المتكافــئ للســلع أو الحفــاظ علــى 
المــوارد الطبيعيــة للنــاس، عــلاوة علــى ذلــك تــم التنبــه إلــى حقيقــة أن بعــض البلــدان الإســلامية تواجــه 

أزمــات اقتصاديــة حــادة بســبب أســواق الديــون والأنظمــة المصرفيــة الحاليــة.

بشــكل عــام، للخــروج مــن هــذه الحلقــة المفرغــة وضمــان العدالــة الاقتصاديــة، وتحقيــق مصالــح النــاس، 
ــاك  ــة الناتجــة عــن النظــام الرأســمالي، رأى المشــاركون أن هن ــات البيئي ــي مــع التحدي والتعامــل الإيجاب
ــدول  ــدة ل ــة جدي ــم اقتصادي ــورات ومفاهي ــى تص ــتند إل ــفاء«، تس ــة »ش ــي عملي ــر ف ــى التفكي ــة إل حاج

المنطقــة.
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كان الاســتقطاب الإقليمــي بيــن دول الربيــع العربــي ومــا يســمى بمعســكر »الثــورة المضــادة« موضوعًــا 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــتبدادية ف ــة الاس ــون أن الأنظم ــرى المتحدث ــة، ي ــذه الجلس ــي ه ــة ف ــيًا للمناقش رئيس
اســتمرت بعــد قمــع القــوى الدافعــة للربيــع العربــي، لشــعورها بالثقــة والقــدرة علــى فعــل أي شــيء يرغبون 
فيــه، وكان آخــر مثــال علــى ذلــك إعــادة قبــول النظــام الســوري فــي جامعــة الــدول العربيــة بعــد 12 عامًــا 
علــى الرغــم مــن معارضــة العديــد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، ومــع ذلــك، كان هنــاك إجمــاع خــلال 

النقــاش علــى أن الأســباب التــي مهــدت الطريــق للربيــع العربــي لا تــزال موجــودة ولــم تتــم معالجتهــا.

 مــن جانــب آخــر، تمــت الإشــارة إلــى أن القــوى الإقليميــة غيــر العربيــة مثــل تركيــا وإيــران وإســرائيل 
قويــة بمــا يكفــي لنشــر نفوذهــا فــي مناطــق مختلفــة فــي الشــرق الأوســط، ويــرى المتحدثــون أن المنطقــة 
تقــف حاليًــا عنــد مفتــرق طــرق تاريخــي: إمــا أن تتحــرك الأنظمــة الحاليــة بعيــدًا عــن ديناميــات الصــراع 
والمواجهــات المســتمرة نحــو الإصــلاح والتوطيــد، أو ســتظل المنطقــة بــؤرة للصراعــات وتخضــع لأشــكال 

مختلفــة مــن الوصايــة.

ــوى  ــن الق ــد م ــا العدي ــرط حاليً ــا، تنخ ــنوات تقريب ــر س ــذ عش ــد من ــراع الممت ــرة الص ــن دائ ــروج م وللخ
ــم  ــران، وتفاه ــعودية وإي ــن الس ــر بي ــارب الأخي ــل التق ــات، مث ــع العلاق ــات لتطبي ــي مفاوض ــة ف الإقليمي
الإمــارات مــع إيــران، أو تقــارب تركيــا مــع مصــر والإمــارات والســعودية؛ ومــع ذلــك، يبــدو إلــى الآن أن 
هــذه التقاربــات ليســت اســتراتيجية بــدلاً مــن ذلــك، مــن المحتمــل أن تظــل تكتيكيــة ومؤقتــة، ممــا يمهــد 

الطريــق لمزيــد مــن عــدم الاســتقرار فــي مناطــق مختلفــة.

ــى  ــى أن التحــولات الســريعة أصبحــه ســمة السياســة الإقليميــة الحاليــة، فعل وقــد ألمــح المشــاركون إل
ســبيل المثــال، خــلال الثــورات العربيــة، حــدث حــراك مفاجــئ أدى إلــى ســقوط عــدد مــن الأنظمــة القمعية 
القائمــة، ومــع ذلــك، ســرعان مــا عــادت الســلطويات، خــلال عــدة أشــهر فقــط فــي بعــض البلــدان، بينمــا 
فــي حــالات أخــرى، اســتمرت لفتــرة أطــول، وســاءت الظــروف مقارنــة بمــا كانــت عليــه مــن قبــل يمكــن 

ملاحظــة ذلــك مــن التجربــة المصريــة والتجربــة التونســية.

التوازن الصعب لتعدد الأقطاب في الشرق الأوسط
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عنــد وضــع السياســة الإقليميــة فــي ســياق عالمــي، لــم يكــن مــن الواضــح إلــى أي مــدى ســتؤثر الترتيبــات 
العالميــة المتغيــرة علــى الشــرق الأوســط، ومــع ذلــك يــرى المتحدثــون أن الولايــات المتحــدة لا تــزال القوة 
ــات  ــاد الولاي ــزال اقتص ــة، ولا ي ــة الاقتصادي ــن الناحي ــى م ــيًا وحت ــكريًا وسياس ــم عس ــي العال ــدة ف الرائ
المتحــدة ضعــف اقتصــاد الصيــن، كمــا أن فكــرة الانســحاب الأمريكــي مــن المنطقــة تــم قبولهــا بشــكل عــام 
بحــذر، إذ لــم يصــل التراجــع الأمريكــي إلــى مســتوى الانســحاب، ومــن غيــر المرجــح أن تكــون الصيــن 
بديــلًا حقيقيًــا لقــوة الولايــات المتحــدة، لذلــك فمــن المرجــح أن تظــل الولايــات المتحــدة ضامنــة للأمــن 

الإقليمــي فــي الخليــج.

ناقــش المتحدثــون أيضًــا أنــه يوجــد حاليًــا مــزاج سياســي جديــد فــي الخليــج، فقــد أتــاح فــك الارتبــاط 
الأمريكــي عــن الخليــج الناتــج عــن أزمــة أوكرانيــا للســعودية مجــالًا أوســع للمنــاورات السياســية، ونتيجــة 
لذلــك يمكــن القــول إن تحــول المــزاج السياســي فــي الخليــج أعلــى مــن التكتيكــي، ولكنــه أقــل مــن خطوة 
ــداً  ــة وسياســة مشــتركة، وتحدي ــى رؤي ــج بحاجــة إل ــزال دول الخلي ــك، لا ت ــى ذل ــاءً عل اســتراتيجية. بن
سياســات خارجيــة وأمنيــة. علــى الرغــم مــن محــاولات التقــارب بيــن دول الخليــج وإيــران، فــإن كل دولــة 
لديهــا وجهــات نظــر أو سياســات مختلفــة تجــاه إيــران، والأمــر نفســه ينطبــق علــى الأزمــة اليمنيــة فقــد 

عالجــت كل دولــة خليجيــة الأزمــة اليمنيــة بشــكل منفصــل ومختلــف.

أخيــرًا، علــى الرغــم مــن كل هــذه التغييــرات فــي الســاحة الدوليــة، تــم التوصــل إلــى أن الأنظمــة الحاليــة 
ــل  ــا توص ــا. كم ــان بقائه ــي وضم ــا الحال ــن وضعه ــاع ع ــد: الدف ــروع واح ــا مش ــي لديه ــم العرب ــي العال ف
ــا مشــروع لنهضــة سياســية ولا خطــة  ــة ليــس لديه ــأن النخــب السياســية العربي ــاق ب ــى اتف الحضــور إل
اقتصاديــة مدروســة تمامًــا لشــعوبها، والأســوأ مــن ذلــك أن الحكومــات العربيــة غيــر مجهــزة بشــكل جيــد 
للتعامــل مــع التغيــرات الحاليــة فــي نظــام العالمــي، وخاصــة تلــك الموجــودة فــي منطقــة الخليــج، حيــث 
تمــر بانتقــال كبيــر مــن الدولــة الريعيــة الأبويــة التــي تســتخرج وتبيــع النفــط إلــى دولــة مؤسســية أكثــر، 
وهــذا التغييــر يأتــي بثمــن لا ترغــب الــدول الخليجيــة فــي دفعــه، مثــل المشــاركة السياســية والإصــلاح 
الدســتوري، بشــكل عــام إنهــم يماطلــون فــي التغييــر، وبالتالــي، ينبغــي أن يكــون الأمــل فــي تغييــر كبيــر 

ضئيــل.
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مــن بيــن جميــع التحديــات الشــرق أوســطية، لا يــزال الصــراع العربي الإســرائيلي يحمــل أقصى أهميــة، جدال 
المشــاركين بــأن العديــد مــن العوامــل قــد ســاهمت مؤخــرًا فــي تحســين الوضــع الاســتراتيجي لإســرائيل علــى 
المســتوى الإقليمــي، فعلــى ســبيل المثــال، تعــزز الشــعبوية اليمينيــة المتزايــدة فــي أوروبــا ثقــة السياســيين 
اليمينييــن فــي إســرائيل، وفــي هــذا الإطــار، فــإن حكومــة إســرائيل اليمينيــة مســتعدة لتكويــن تحالفــات مــع 
ــأن العلاقــات بيــن الأنظمــة العربيــة وإســرائيل قــد  ــا، جــادل المتحدثــون ب الحكومــات الشــعبوية فــي أوروب
تطــورت فــي الآونــة الأخيــرة بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل، ويمكــن القــول حتــى إن هــذه العلاقــات وصلــت إلــى 
ســقف توقعــات إســرائيل، ويعــود ذلــك إلــى بعــض العوامــل الحاســمة، أهمهــا: ضعــف العــرب وخــوف الــدول 
العربيــة مــن المشــاريع الراميــة إلــى التغييــر فــي المنطقــة وأزمــة الشــرعية التــي تعانــي منهــا الأنظمــة العربية.

فــي الطــرف المقابــل، ونظــرًا لأن الاســتراتيجية العامــة والمصالــح الإســرائيلية تســتند إلــى هيمنــة الولايــات 
المتحــدة علــى النظــام الدولــي، فــإن أي تغييــر فــي وضــع الولايــات المتحــدة مــن المرجــح أن يؤثــر بشــكل 
ــتراتيجية  ــة اس ــود علاق ــن وج ــم م ــى الرغ ــدد، وعل ــذا الص ــي ه ــا، وف ــرائيل ووجوده ــع إس ــى وض ــر عل كبي
بيــن إســرائيل والولايــات المتحــدة، فــإن التنافــس بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة يضــع ضغوطًــا علــى هــذه 
العلاقــة، حيــث تتبنــى الولايــات المتحــدة سياســات صارمــة بشــأن العلاقــات الإســرائيلية مــع الصيــن، ممــا 
يعنــي أن زيــادة العلاقــات بيــن الصيــن وإســرائيل ســتزيد مــن توتــر شــراكة الولايــات المتحــدة وإســرائيل.

 بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن إســرائيل بوصفهــا مشــروعًا اســتعماريًا عرضــة للتأثــر ليــس فقــط بــأي مــن 
التغييــرات الكبيــرة فــي النظــام الدولــي، ولكــن أيضًــا مــن المقاومــة الفلســطينية النشــطة التــي تمكنــت مــن 
منــع تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وعلــى الرغــم مــن الضغــط الهائــل المفــروض علــى قــادة المقاومــة، إلا أنهــم 
وقفــوا بثبــات ضــد ريــاح التطبيــع، وعــلاوة علــى ذلــك، هنــاك اليــوم الكثيــر مــن اليهــود فــي جميــع أنحــاء 
العالــم يــرون فــي إســرائيل عبئًــا أخلاقيًــا عليهــم بســبب المعاملــة الظالمــة التــي يعانــي منهــا الفلســطينيون، 
ــة، ممــا ســيقلل مــن العمــق  ــر فــي الدعــم للمؤسســات والجماعــات الصهيوني ــاك انخفــاض كبي ــذا فــإن هن ول

ــة. الاســتراتيجي لإســرائيل فــي الفتــرة المقبل

تحوّل النظام الإقليمي والدولي وتأثيره 
على الصراع العربي-الإسرائيلي
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علــى الرغــم مــن أهميــة القــارة الأفريقيــة فــي العديــد مــن الجوانــب، فإنهــا تتلقــى اهتمامًــا ضئيــلًا مــن 
ــى الرغــم مــن أن حصــة  ــا لملاحظــة العديــد مــن المشــاركين، عل ــل الفاعليــن فــي إقليــم الشــرق وفقً قب
ــال  ــي مج ــيما ف ــتمرة، لاس ــافات المس ــرًا للاكتش ــزداد نظ ــم ت ــروة العال ــي ث ــي إجمال ــة ف ــارة الأفريقي الق
ــم  ــلال حج ــن خ ــر م ــا يظه ــا، كم ــي بأفريقي ــام العالم ــد الاهتم ــة، ويتزاي ــة والغازي ــة النفطي ــوارد الطاق م

ــة. ــة والدولي ــة الإقليمي ــل الاقتصادي ــن الكت ــد م ــا والعدي ــن أفريقي ــدة بي ــم المنعق القم

مــن حيــث التجــارة، تحســن تصنيــف أفريقيــا بشــكل كبيــر، فقــد زادت حجــم التجــارة مــن 765 مليــون 
دولار إلــى 170 مليــار دولار، وقــد تفــوق الاتحــاد الأوروبــي قليــلًا علــى الشــركاء التجارييــن الآخريــن، تليــه 
الولايــات المتحــدة وتركيــا والاتحــاد الروســي. ومــع ذلــك، تتغيــر الصــورة عندمــا يتعلــق الأمــر بتصديــر 
الأســلحة إلــى أفريقيــا، فــي هــذا الصــدد، تتفــوق روســيا علــى الآخريــن، تليهــا فرنســا والولايــات المتحــدة 
والصيــن، فقــد بلــغ إجمالــي قيمــة صــادرات الصيــن وحدهــا 1 مليــار دولار، ممــا يعكــس اهتمــام الصيــن 

بالتنميــة والاســتثمار، ودخلــت الهنــد مؤخــرًا المنافســة فــي كل مــن التجــارة والأســلحة.

اتفــق المشــاركون خــلال المناقشــة علــى أن هــذه الحقائــق والأمثلــة تؤكــد نقطتيــن، الأولــى هــي الأهميــة 
الاســتراتيجية والمســتقبلية للقــارة الأفريقيــة الناشــئة مــن استكشــاف وتوســع داخــل أفريقيــا، والثانيــة 

هــي زيــادة الاهتمــام والتأثيــر الدولــي للفاعليــن العالمييــن والإقليمييــن فــي القــارة.

ومــع ذلــك، يبــدو أن أفريقيــا لا تســتطيع أن تؤثــر علــى القــوى العالميــة والتطــورات الدوليــة دون إجــراء 
إصلاحــات محــددة، مثــل الإصلاحــات السياســية الجوهريــة التــي تــؤدي إلــى تحقيــق الحكــم المســتقر 
والفعــال. يمكــن أن يجعــل الوعــي بالأهميــة الاســتراتيجية للقــارة مــن قادتهــا وأوســاطها أفريقيــا شــريكًا 
ــن  ــق التضام ــي لتحقي ــاون الإقليم ــة والتع ــراكات القاري ــل الش ــة، وتفعي ــورات الدولي ــي التط ــا ف حقيقيً

والاندمــاج الأفريقــي.

المنافسة بين القوى الكبرى وتداعياتها على أفريقيا
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ــودان  ــا والس ــي وإريتري ــا وجيبوت ــم إثيوبي ــي تض ــي، الت ــرن الأفريق ــة الق ــاص لمنطق ــامٌ خ ــي اهتم ــد أٌول ولق
والصومــال، خــلال المناقشــة، نظــرًا لأن المنطقــة أصبحــت موقعًــا للمنافســة الدوليــة. ويمكــن تتبــع ذلــك منــذ 
التاريــخ الاســتعماري والســباق الدولــي المســتمر للســيطرة علــى المناطــق المطلــة علــى البحــر الأحمــر وبالتالــي 
التجــارة الدوليــة. كمــا تمتلــك عــدة دول قواعــد عســكرية وبحريــة فــي قــارة أفريقيــا، مثــل القواعــد العســكرية 
فــي جيبوتــي التابعــة للولايــات المتحــدة والصيــن وفرنســا وإيطاليــا واليابــان، كمــا أن تضــم قائمة الــدول الأكثر 
أهميــة كشــركاء تجارييــن فــي منطقــة القــرن الأفريقــي كل مــن الصيــن والهنــد والمملكــة العربيــة الســعودية 

ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
خلال المناقشة، تم شرح الوضع الحالي لدول منطقة القرن الأفريقي بإيجاز على النحو التالي: 

إثيوبيــا تُعتبــر الدولــة الســائدة فــي منطقــة القــرن الأفريقــي بســبب جغرافيتهــا وســكانها، وعلــى الرغــم مــن  	
مواردهــا، كانــت إثيوبيــا واحــدة مــن أفقــر الــدول فــي العالــم، وإن شــهدت تطــورًا كبيــرًا مؤخــرا، كمــا يتمثــل 

التحــدي الآخــر فــي التنــوع العرقــي والدينــي فــي البــلاد.
تعانــي الســودان مــن واحــدة مــن أســوأ المجاعــات فــي العالــم علــى الرغــم مــن مواردهــا الكبيــرة، فقــد جعــل  	

موقعهــا علــى البحــر الأحمــر المنطقــة موضــع منافســة بيــن القــوى الكبــرى، كمــا أنهــا تشــترك مــع إثيوبيــا فــي 
نفــس الشــركاء التجارتيــن.

لجيبوتــي موقــع اســتراتيجي، أدى إلــى اســتثمارات فــي قطــاع الموانــئ وتأجيــر القواعــد العســكرية  	
لتعويــض مواردهــا المحــدودة.

تســتفيد إريتريــا أيضًــا مــن موقعهــا الاســتراتيجي علــى البحــر الأحمــر، ممــا جعلهــا هدفًــا للقــوى العالميــة  	
وأحــد أكبــر المســتفيدين مــن المســاعدات الأجنبيــة.

الصومــال علــى الرغــم مــن تجانســها مــن حيــث التنــوع الدينــي والعرقــي، إلا أنهــا تعانــي مــن انقســامات  	
إقليميــة بيــن الولايــات الفدراليــة، ممــا يجعلهــا عرضــة للنزاعــات الداخليــة، وقــد تــم تصنيفهــا كواحــدة مــن 

أكثــر المناطــق التــي تعانــي مــن الجــوع فــي العالــم.

إلــى جانــب الملاحظــات الســابقة، حــدد المشــاركون القــوى العالميــة الثــلاث الرئيســية فــي أفريقيــا علــى النحــو 
التالي:

الولايــات المتحــدة: تركــز وجودهــا واســتراتيجيتها الجديــدة فــي أفريقيــا علــى التعافــي الاقتصــادي، تعزيــز 
الديمقراطيــة، الانفتــاح وبنــاء القــوات الأفريقيــة، تولــي أفريقيــا أهميــة كبيــرة لموقعهــا جيوسياســي كمــا أنهــا 

تمتلــك الوجــود العســكري الأكثــر أهميــة فــي أفريقيــا.
الصين: بدأت تتجلى مصالحها بوضوح في زيارة وزير الخارجية الصيني السنوية الأولى إلى أفريقيا.

روســيا: يعتبــر وجودهــا الاقتصــادي فــي أفريقيــا أقــل أهميــة مقارنــة بتأثيرهــا العســكري، كمــا يظهــر مــن وجود 
مجموعــة فاغنــر فــي عــدة دول مثــل الســودان وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وموزمبيــق، ومالــي، وليبيا.

وقــد أشــار المشــاركون إلــى محــاولات عــدد مــن الــدول لإقامــة شــبكات دوليــة تدعــم وجودهــا مــن خــلال نشــر 
قــوات عســكرية، كمــا يتوقــع أن يكــون هنــاك وجــود محتمــل لــدول جديــدة مثــل الهنــد وتركيــا وبريطانيــا.

وأخيــرا، فقــد نــوه المشــاركون أنــه عنــد التحــدث عــن القــارة الأفريقيــة، يجــب عــدم التحــدث عنهــا ككيــان أو 
دولــة واحــدة، وتجاهــل التنــوع السياســي والاقتصــادي والشــامل.
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ــوب آســيا وانعكاســات منافســة القــوى العظمــى  ــدان جن ــى بل ــر عل ــرة مــن المؤتم ــزت الجلســة الأخي ركّ
علــى المنطقــة، وعنــد التحــدث عــن ماليزيــا وموقفهــا فــي المنافســة الحاليــة بيــن القــوى العالميــة، تــم 
التأكيــد علــى أن ماليزيــا تواجــه حاليــاً تحديــا مــن قبــل الصيــن فــي مناطقهــا البحريــة، بشــكل رئيســي 
فــي منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي، وبنــاء علــى ذلــك فــإن المصالــح الإقليميــة والدوليــة لماليزيــا عرضــة 
للخطــر نتيجــة لهــذا النــوع مــن التصعيــد. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر ماليزيــا حــارس بحــر ملاقــا، وهــي 
واحــدة مــن أكثــر الممــرات ازدحامــاً فــي العالــم من حيــث الشــحن وتوصيــل البضائع بيــن الشــرق والغرب، 
وإذا نشــبت صراعــات أو حــدث حصــار فــي هــذه المنطقــة، سيتســبب ذلــك فــي مشــكلات كبيــرة للصيــن، 
ولهــذا، وصــف الرئيــس الصينــي الســابق هــذا بـــ »مــأزق ملاقــا«، وفــي هــذا الصــدد، ترغــب الصيــن فــي 
ــا  ــر. أم ــة للخط ــا عرض ــع مصالحه ــي أن تض ــب ف ــه لا ترغ ــت نفس ــي الوق ــا ف ــاك، لكنه ــا هن ــز تأثيره تعزي
بالنســبة لروســيا، فقــد تبيــن أن أكثــر مــن نصــف ســكان ماليزيــا يرونهــا بصــورة إيجابيــة، علــى الرغــم مــن 
الحــرب المســتمرة فــي أوكرانيــا، ويشــير هــذا إلــى أن الماليزيــون لا يقتنعــون بســهولة بالروايــة الغربيــة.

فــي نفــس الســياق، تحــاول الولايــات المتحــدة زيــادة تأثيرهــا فــي جنــوب آســيا مــن خــلال التحالفــات 
ــتراليا  ــدة وأس ــات المتح ــن الولاي ــة بي ــة الثلاثي ــة الأمني ــي الاتفاقي ــك ف ــد ذل ــد تجس ــدات، وق والمعاه
والمملكــة المتحــدة المعروفــة باســم”AUKUS”، ومنــذ ســبتمبر 2021، تقــدم الولايــات المتحــدة وبريطانيا 
المســاعدة لأســتراليا فــي الحصــول علــى غواصــات تعمــل بالطاقــة النوويــة، ويفتــرض أن هــذا ســيخلق 

رادعًــا فــي المحيــط الهــادئ الهنــدي. 

تراقــب الصيــن هــذه التطــورات وتتهــم دول الاتفاقيــة بالاســتفادة مــن ســمات الحــرب البــاردة التــي تهيمن 
ــات  ــع الولاي ــة م ــة البحري ــا الثلاثي ــرًا تدريباته ــا مؤخ ــن أيضً ــدأت الفلبي ــد ب ــة، فق ــة الدولي ــى السياس عل
المتحــدة واليابــان، حيــث تســعى لمواجهــة عــدوان الصيــن فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، كمــا تظهــر هــذه 
ــد ماركــوس، بعــد  ــادة الرئيــس الجدي ــات المتحــدة بقي ــا للولاي التطــورات كيــف أصبحــت الفلبيــن حليفً

الرئيــس دوتيرتــي الــذي كان مؤيــدًا للصيــن.

مأزق جنوب آسيا في ظل التغيرات في النظام الدولي
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فــي حيــن تُظهــر ماليزيــا حــذرًا نســبيًا فــي هــذه الفتــرة، حيــث تهــدف إلــى تحقيــق تــوازن حســاس بيــن 
القــوى العظمــى تحــت قيــادة أنــور إبراهيــم، إذ يتــم اســتخدام القنــوات الدبلوماســية للتعامــل مــع الملفات 
المتنــازع عليهــا اســتنادًا إلــى القانــون الدولــي مــن قبــل ماليزيــا لتعزيــز الســلام والاســتقرار والتعــاون. 
عــلاوة علــى ذلــك، فقــد أعــرب أنــور إبراهيــم عــن رغبتــه فــي إنهــاء هيمنــة الــدولار الأمريكــي واســتبداله 
بالعمــلات المحليــة فــي اتفاقيــات التجــارة الدوليــة، علــى الرغــم مــن أن ذلــك يبــدو بعيــد المنــال بالنســبة 

لماليزيــا، إلا أن أنــور إبراهيــم يرغــب فــي أن يكــون فــي طليعــة هــذا التغييــر.

كمــا أشــار المشــاركون إلــى حقيقــة أن الصيــن تســتخدم الاقتصــاد للتأثيــر علــى دول جنــوب آســيا، وتقــدم 
نفســها للعالــم كدولــة لا تتدخــل فــي المشــاكل المحليــة للــدول الأخــرى، بــل تحــاول تقديــم نفســها كشــريك 
اقتصــادي، ومــع ذلــك، يتحــول هــذا التأثيــر الاقتصــادي عــادةً إلــى مجــالات اســتراتيجية أخــرى مــع تعمــق 
التعــاون. حتــى عــام 2017، كانــت الصيــن تتخــذ إجــراءات فــي جنوب آســيا بينمــا كانــت الولايــات المتحدة 
تقــف موقــف رد الفعــل، وبــدا أن قــوة الولايــات المتحــدة فــي انخفــاض مقابــل تأثيــر الصيــن. ومــع ذلــك، 
حافظــت الولايــات المتحــدة علــى التــوازن فــي هــذا الوضــع مــن خــلال حــوار الأمــن الرباعــي )الكــواد(، 

الــذي بــدأ كمشــروع تنمــوي وأصبــح مشــروعًا أمنيًــا بعــد عــام 2017.

فــي هــذه الفتــرة الحرجــة، تحــاول الهنــد أيضًــا أن تتجســد كقــوة إقليميــة، وترغــب فــي زيــادة تأثيرهــا 
ــة،  ــد الحالي ــه بســبب سياســة الهن ــرى المشــاركون بأن الإقليمــي عــن طريــق مــلء الفراغــات القائمــة، وي
فإنهــا لــم تعــد محــل ثقــة لــدى الولايــات المتحــدة كمــان كانــت فــي الماضــي، فعلــى ســبيل المثــال، أصــرت 
الهنــد علــى اتخــاذ موقــف محايــد خــلال النــزاع فــي أوكرانيــا، علــى الرغــم مــن أن النخــب الهنديــة كانــت 

ميالــة نحــو الغــرب. 

ــات فــي ظــل تنافــس القــوى العظمــى، وقــد أشــار أحــد  ــا  تواجــه تحدي ــا  أيضً بالنســبة لباكســتان  فإنه
ــا  ــتان لأهميته ــدان باكس ــى فق ــتان أدى إل ــن أفغانس ــدة م ــات المتح ــحاب الولاي ــى أن انس ــاركين إل المش
الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث أن حكومــة طالبــان الجديــدة فــي أفغانســتان ليســت 
علــى علاقــة جيــدة مــع باكســتان بــأي شــكل مــن الأشــكال، كمــا أنهــا تحــاول التواصــل مــع عــدد مــن الدول 
فــي المنطقــة لانتــزاع الشــرعية لنفســها دوليًــا، لكــن وفقًــا لشــروطها الخاصــة، وبفقدانهــا أفغانســتان التــي 
ــاص  ــا الخ ــا مفهومه ــتان أيضً ــدت باكس ــة، فق ــا الماضي ــرين عامً ــدى العش ــى م ــن عل ــة الرهي ــت بمثاب كان
ــا  ــى المعســكر الأمريكــي، بتبنيه ــا، إل ــا كان متوقعً ــا المســلحة، كم ــت قواته ــق الاســتراتيجي، وتحوّل للعم
السياســات المؤيــدة للولايــات المتحــدة. وبالتالــي، يظهــر بوضــوح أن باكســتان شــهدت تراجعــا اســتثنائيًا 

فــي طموحاتهــا ومكانتهــا العالميــة.

ــي  ــا الجيوسياس ــيع نطاقه ــاول توس ــوم تح ــا الي ــدة، إلا أنه ــة محاي ــاء كدول ــد البق ــت الهن ــا، حاول تاريخيً
وهــذا أمــر جديــد، كمــا تحــاول أن تفعــل الصيــن كذلــك. وقــد بــدأت العلاقــة الســيئة بيــن الدولتيــن منــذ 
وقــت اســتقلال الهنــد وإنشــاء جمهوريــة الصيــن الشــعبية، كانــت العلاقــة فــي المقــام الأول قائمــة حــول 
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ــم يعــد الأمــر  ــا، ل تقليــص الميــراث الإمبراطــوري، أمــا اليــوم فقــد أصبــح منطــق الصــراع مختلــف تمامً
يتعلــق بتقليــص الميــراث الإمبراطــوري، بــل بمحاولــة اســتعادة هــذا الميــراث، وبالتالــي، تســعى كل مــن 
الصيــن والهنــد إلــى التوســع بشــكل كبيــر فــي طموحاتهمــا الجيوسياســية. تمتلــك الصيــن رؤيــة عالميــة 
حقيقيــة بالمقارنــة بالهنــد، حيــث تركــز الأخيــرة بشــكل كبيــر علــى القضايــا الداخليــة بســبب كونهــا دولــة 

ديمقراطيــة بشــكل مــا؛ لــذا تبــدو القضايــا الداخليــة ذات أهميــة كبيــرة لديهــا.

وفــي نهايــة المؤتمــر تــم الاتفــاق علــى أن النظــام العالمــي يتحــرك مــن الأحاديــة نحــو تعددية غيــر مؤكدة، 
ــف المجــالات  ــة الشــرق فــي مختل وســيكون هــذا الوضــع العامــل المحــدد فــي رســم مســار دول منطق
ــة هــذا  ــدًا لمواجه ــزة جي ــة الشــرق الأوســط مجه ــت دول منطق ــا إذا كان ــرى م ــة. لن ــرة المقبل خــلال الفت

الواقــع والمســاهمة فــي النظــام العالمــي الناشــئ بطابعهــا الخــاص.
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